
ــزور.. مــا بين أنيــاب ــة بــدير ال ي المعــابر النهر
المهربين وقسد والنظام

, أبريل  | كتبه أحمد رياض جاموس

كــبر علــى ضفــتي نهــر الفــرات بمحافظــة ديــر الــزور كبــديل عــن يــة بــالظهور بشكــل أ بــدأت المعــابر النهر
كـثر مـن سـتة جسـور الجسـور المـدمرة الـتي كـانت تربـط منطقـة “الشاميـة” بــ”الجزيرة”، إذ تعرضـت أ
سابقًــا لاســتهداف طــائرات التحــالف الــدولي إبــان ســيطرة تنظيــم الدولــة “داعــش” عليهــا بالكامــل،
إضافــة إلى تعــرض جسري (الميــادين والعشــارة) أهــم جســور المنطقــة لــدمار كامــل نتيجــة اســتهدافه

بالطيران الروسي.

لكن مع عزل الجزيرة القابعة تحت سيطرة قوات قسد – بعد انحسار التنظيم عنها – عن الشامية
الواقعــة تحــت ســيطرة قــوات النظــام والميليشيــات الإيرانيــة، ازدادت الحاجــة لإعــادة ربــط المنطقتين
يـة ولـو بطـرق بدائيـة للتنقـل بين ضفـتي الفـرات، إلى أن وصـلت لنحـو عـشرة ببعضهمـا عـبر معـابر نهر
معابر نهرية بإشراف قوات قسد من جهة شرق الفرات ونظام الأسد والميليشيات التابعة له من جهة
غـرب الفـرات، إضافـة لمعـابر أخـرى غـير رسـمية تسـتخدم في عمليـات تهريـب البضـائع والمحروقـات بين
المنطقتين بعيدًا عن أنظار قوات قسد والنظام، فهذه المعابر بمثابة شرايين تنعش الطرفين اقتصاديًا،

خاصة النظام الذي يعاني حصارًا اقتصاديًا خانقًا.
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المعابر هدف مركزّ لقسد
تلاحــق قــوات قســد عمليــات التهريــب البعيــدة عــن أنظارهــا وتنســيقها في منــاطق ســيطرتها شرق
الفــرات، خاصــة تهريــب المــواد الغذائيــة والطحين والمحروقــات، في الــوقت الــذي تشرعــن فيــه تهريبهــا
النفـط ومشتقـاته بكميـات ضخمـة لمنـاطق النظـام، مسـتهدفة العمليـات الكـبيرة والصـغيرة والمهربين
والــزوارق الصــغيرة الــتي بــاتت مصــدرًا أساســيًا مــن مصــادر الــدخل لكثــير مــن المــدنيين في ظــل تــردي

الأوضاع المعيشية، بحجة أن تهريب المواد والبضائع سببٌ لحدوث أزمة غلاء في أسعارها.

في منتصف الشهر الحاليّ صادرت قوات قسد  شاحنةً كانت معدة للتهريب نحو الضفة الأخرى
في منـاطق سـيطرة قـوات النظـام عـبر المعـبر المـائي في بلـدة جديـد عكيـدات، فيمـا أعلـن مجلـس هجين
العســكري التــابع لقــوات قســد في الشهــر ذاتــه عــن تمكنــه مــن مصــادرة كميــات كــبيرة مــن المحروقــات
المعدة للتهريب عبر أحد المعابر النهرية، وإلقاء القبض على مهربيها بريف دير الزور الشرقي الذي تنتشر
فيه العديد من المعابر أهمها معبر بلدة جديد عكيدات يقابله من جهة النظام معبر مو حسن ومعبر
جديــــد بكــــارة يقــــابله طــــوب ومعبر صــــبحة يقــــابله بوليــــل وبصيرة يقــــابله ســــعلو وشحيل يقــــابله
ــــة ودرنج يقــــابله ي ــــان يقــــابله القور ــــان يقــــابله محكمان وطي بقرص وحــــوايج يقــــابله الميادين وذيب
العشارة والجرذي يقابله صبيخان، ومن هذه المعابر ما هو مخصّص لنقل المدنيين بزوارق صغيرة،

ومنها ما هو مخصص لنقل بضائع وحمولات ضخمة عبر عبّارات تحمل سيارات.

لكل معبر نهري قوانينه الخاصة به، وله أتاواته الخاصة وترتيبه الخاص، إلا أن
معبر بقرص التابع للرابعة هو الأعلى “بتشليحه” للمدنيين والتجار

يشير “علاوي الخلف” (اسم حركي) ناشط صحفي مقيم في ريف دير الزور الشرقي، لموقع نون بوست
إلى أن المعابر شرق الفرات تتبع بشكل مباشر لقيادات عليا من قسد، حيث تشرف على المواد المهرّبة
مــن وإلى منــاطق ســيطرة النظــام، كمــا أن هنــاك معــابر من صــنع المــدنيين يســتخدمونها في عمليــات

تهريب بعيدة عن أنظار قسد التي تلاحقهم وتصادر بضاعاتهم.

مضيفًــا “وجود مــواد متنوعــة تــدخل لــشرق الفــرات كالســكر والأدوية والمــواد الغذائيــة، في حين تُصــدّر
قوات قسد الحبوب والنفط ومشتقاته وبشكل علني لشركة القاطرجي (ذراع النظام الاقتصادية في
المنطقة الشرقية)، ويكون ذلك عبر صهاريج على عبّارات (طوافات)، إضافة لمد أنابيب بين الضفتين،
ما يساعد في تجاوز النظام للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من

النفط والغاز”.

كمــا لفــت الخلــف إلى أن قــوات قســد تعمــل علــى مــد نظام الأســد بالعملــة الصــعبة (الــدولار) كــدعم
للبنــك المركــزي في دمشــق، في حين تســتقبل العملــة المحليــة القادمــة مــن النظــام وتســتخدمها لــدفع

رواتب عناصرها ومجالسها العسكرية والمدنية والمنظمات التابعة لها في المنطقة.



الفرقة الرابعة الأضخم بالإتاوات
تدير الفرقة الرابعة من الجيش السوري إلى جانب الأمن العسكري والميليشيات الإيرانية المعابر النهرية
من جانب منطقة الشامية، وتفرض إتاوات ضخمة (جمركة) على بضائع التجار الصادرة من جهتها،
خاصة معبر بقرص الخاضع للفرقة الرابعة المقابل لمعبر الشحيل الذي يفرض إتاوات أشبه بعمليات

تشليح على أي قطعة يحملها الشخص الراغب في العبور باتجاه الطرف الآخر.

في حين بات يلجأ الكثير من التجار إلى تجاوز التعامل مع الضباط في “الرابعة” والانتقال للتعامل مع
 معينة بعيدة

ٍ
مهربين يهربون البضائع بشكل متقطع، وبإتاوات أرخص عبر سفن صغيرة ومن أراض

عــن أعين أجهــزة الأمــن تعــود ملكيتهــا لأشخــاص متعــاونين ولهــم نســبة معينــة مــن الأمــوال وخلال
ل الحمولة في الطرف المقابل.

ِ
ساعات الليل، بعد التنسيق على مُستقب

“أبو الليث الطياوي” أحد العاملين في التهريب سابقًا ضمن منطقة غرب الفرات، قال لموقع “نون
يــة مصــدر رزق لآلاف العوائــل الــتي امتهــن أبناؤهــا مهنــة نقــل المــواد الغذائيــة بوســت”: “المعــابر النهر

والمحروقات إلى مناطق سيطرة قسد رغم المخاطر التي تحفها”.

لافتًــا إلى أن لكــل معبر نهري قــوانينه الخاصــة بــه، ولــه أتــاواته الخاصــة وترتيبــه الخــاص إلا أن معــبر
بقرص التابع للرابعة هو الأعلى بتشليحه للمدنيين والتجار، حسب تعبيره.

وأضاف الطياوي “في الفترة الأخيرة بدأنا نتجاوز قوات النظام (الفرقة الرابعة) وانتقلنا للتعامل مع
قوات الدفاع الوطني التي تسمح لنا بنقل البضائع من أغذية وألبسة وأدوية خلال ساعات معينة
ليلاً وبإتاوات أرخص، نستخدم القوارب الصغيرة لأنها أسهل بالحركة، ونعمل على اختيار أقرب نقاط

بين الضفتين بهدف اختصار المسافة”.

وتــابع الطيــاوي “كثيرًا مــا كنــا ننقــل مئــات الركــاب بحقــائبهم الشخصــية يوميًــا بعــد أن كــانت الفرقــة
الرابعة تستحوذ على عمليات نقلهم بشكل كامل، مستفيدة من الموارد المالية الضخمة، حيث بلغت
يـة إلى الضفـة الأخـرى، كثر مـن ثلاثين ألـف لـيرة سور يبًـا أ تسـعيرة عبور الشخـص منـذ عـشرة أشهـر تقر
ومـن الضفـة الأخـرى يتـولى تيسـير أمـور هـؤلاء الركـاب مهربـون آخـرون، وذلـك حسـب وجهـة الراكـب،
فهناك من يريد التوجه نحو الأراضي التركية، وهناك من يريد التوجه نحو إقليم كردستان أو مناطق

سيطرة الجيش الوطني”.



تسهيلات من قسد لدخول المخدرات
يـة مصـدرًا مهمًـا لمـرور المخـدرات والحشيـش إلى منـاطق الجـزيرة (شرق الفـرات) عـبر تعتـبر المعـابر النهر
مهـربين بالاتفـاق مـع قيادات أمنيـة في قـوات النظـام وميليشيـات حـزب الله في منطقـة غـرب الفـرات
التي باتت بؤرة للحبوب والمواد المخدرة، وبات ترويجها وبيعها علنًا في مناطق قسد، وذلك بتسهيل

من قياديي قسد الذين يغطون ويسهلون أعمال وتحركات المهربين.

ورغم إعلان أجهزة قسد ملاحقة خلايا الترويج والبيع بين الحين والآخر، فإن الباحث في مركز جسور
للدراسات، أنس الشواخ وصف عمليات الملاحقة بالـ”شكلية” وماهي إلا استجابة للضغط الشعبي
وضغط قوات التحالف، فتجارة المخدرات تحقّق مصدر تمويل مالي مهم جدًا لعمليات حزب العمال
يا، إضافة لاعتبارها مصدر إثراء للعديد من القياديين، الكردستاني وكوادره العاملة شمال شرق سور
فضلاً عن حالة التفسخ الاجتماعي وتفكيكه وتعطيله التي تنتجها قسد جراء نشر المخدرات، حسب

قوله.

يــب مقننــة، وكــل معبر مســؤول عنه كــادر مــن حــزب العمــال ولفــت الشــواخ إلى أن عمليــات التهر
الكردستاني بشكل رسمي، ويعمل ليل نهار على أعين الجميع، إلا أن هناك مهربين من أبناء المنطقة

يعملون بشكل منفصل في التهريب بعيدًا عن أعين قسد، فيتم مداهمتهم بين الحين والآخر.

يـة “سانـا”، فقـد دشـن رئيـس مجلـس الـوزراء التـابع لنظـام الأسـد حسين ووفـق وكالـة الأنبـاء السور
عرنوس،  أبريل/نيسان، جسرًا جديدًا يصل بين مدينة دير الزور وبلدة الحسينية على ضفتي نهر
الفرات، بعد أن أنهت الفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية العمل به بطريقة بدائية بواسطة قساطل
 معدنيـة، وحسـب وكالـة سانـا الرسـمية الناطقـة باسـم حكومـة النظـام، فـإن الجسر يبلـغ طـوله
مترًا وعرضه  أمتار وهو مصمم لحمولة تقارب  طن وجرى تسيير حمولات بلغت  طنًا



بشكل تجريبي.

كما نقلت سانا عن محافظ دير الزور فاضل نجار، أن الجسر يهدف لتحسين الواقع الحياتي لأهالي
القرى والبلدات الواقعة بريف المحافظة الشمالي وتخفيف مخاطر الانتقال عبر العبارات المائية، ويتيح
للأهــالي التواصــل مــع أقــاربهم وأهــاليهم إضافــة إلى نقــل بضــائعهم ومحاصــيلهم ومــواشيهم بين
يــة وبــاقي منــاطق المحافظــة ومنهــا إلى كل أرجــاء المحافظــات، كمــا يعــد حاجــة منطقــة الجــزيرة السور
إنسانيــة كــونه يســهل نقــل المــرضى والمحتــاجين للرعايــة الصــحية وييسر انتقــال الطلاب والمــوظفين

والعمال، حسب وصفه.

كثر، فالمعبر بحكم موقعه سيكون نقطة إستراتيجية يرى الشواخ، أن حديث النظام حديث إعلامي لا أ
 ضخمٍ

ٍ
مهمة بالمحافظة ومعبرًا أساسيًا لنقل البضائع والسيارات والركاب التي تحقّق مصدر تمويل

جــدًا للفرقــة الرابعــة والميليشيــات الإيرانيــة، فضلاً عــن أن كــثرة وجــود المعــابر ومــن ضمنهــا هــذا الجسر
سيســهّل عبــور شحنــات الأســلحة للمليشيــات الإيرانيــة إلى منــاطق ســيطرتها شرق الفــرات، واخــتراق
المنطقـة هنـاك أمنيًـا بخلايـا نائمـة تابعـة للنظـام والميليشيـات الإيرانيـة ومجهـزة بأسـلحة ومعـدات مـع

مرور الوقت.

يـف ومنـذ مـارس/آذار  تحـوّل حـوض نهـر الفـرات بطـول  كيلـومترات وسـهله الممتـد مـن ر
حلـب الـشرقي عنـد مدينـة منبـج حتى بلـدة البوكمـال التابعـة لمحافظـة ديـر الـزور، لخـطّ تمـاس وحـدودٍ
تفصل المناطق الخاضعة لكل جهة، وتمر عبره العديد من الشحنات المهربة سواء من وإلى مناطق
سيطرة الجيش الوطني التابع للإدارة التركية أم مناطق غرب الفرات، ورغم أن عمليات التهريب تقدّر
بملايين الدولارات ما زالت منطقة شرق الفرات تعاني أزمة إنسانية صعبة نتيجة السماح بمرور أهم
المواد (النفط والطحين) عصب الحياة هناك، وحرمان الأهالي منها، الأمر الذي أدى لارتفاع أسعارها،

وسط احتقان شعبي يتزايد يومًا بعد يوم مع ارتفاع معدل البطالة وقلة توافر فرص العمل.
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